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نْبِ، وَقَابلِِ التَّوْبِ، شَدِيدِ العِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ، لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ إلَِيْهِ الََصِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالََيَِن،   دُ أنْ  هَ شْ نَ و يُر،  الحَمْدُ للهِ غَافرِِ الذَّ

و لََ  لَهُ،  شََيكَ  لَ  وحدَهُ  اللهُ  إلَِ  إلهَ  سَ شْ نَ   أنَّ  وَرَسُولُهُ،  دَنَ يِّ هدُ  عَبْدُهُ  دًا  مُُمََّ الخلُُقِ  ا  صَاحِبُ  وَخَلِيلُهُ،  وَحَبيِبُهُ  خَلْقِهِ  مِنْ  وَصَفِيُّهُ 

للِْعَالََيَِن،   رَحَْْةً  تَعَالََ  أَرْسَلَهُ اللهُ  ذِي  الَّ الَُصْطَفَى  النَّبيُِّ  يمِ، 
وَأَصحَ العَظِ آلهِِ  مْ وبارِكْ علَيهِ، وعلََ  تَبعَِهُمْ  اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّ ابهِِ، ومَنْ 

ينِ، وَبَعْدُ:   بإِحِْسَانٍ إلََ يَومِ الدِّ

ةَ    فَإنَِّ  نَلْجَأُ ـْ ال   هِيَ الأسَُْْ ذِي  الَّ مِنْ قَسْوَةِ   مَأْوَى  وَال الْحَيَاةِ   إلَيْهِ  نَسْتَمِدُّ   لََذُ مَ ـْ ،  ذِي  فْءَ   مِنهُْ   الَّ هِيَ  ،  وَالْحَناَنَ   الدِّ وْضُ الأسَُْةُ    الرَّ

بُذُورُ   يُّ النَّدِ  فيِهِ  تَنبُْتُ  ذِي  جَلََلُهُ  وَصَفَهَا  وَلذَِلكَِ    ؛ وَالوِئَامِ   الََحَبَّةِ   الَّ جَلَّ  أَبْلَغَ اللهُ  الْعَزِيزِ  كِتَابهِِ  سُبْحَانَهُ:    ؛ وَصْفٍ   فِِ  وَمِنْ  }فَقَالَ 

رُونَ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنوُا إلَِ  ةً وَرَحَْْةً إنَِّ فِِ ذَلكَِ لََيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  . {يْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ

لُوا  ،  اللهِ   عِبَادَ  الَْ مَعي  تَأَمَّ الكَ يَةَ هَذِهِ  بَّانيَِّةَ و   ، الْبَدِيعَةَ   ةَ يمَ رِ   الرَّ إلَيْهَا }:  الْعَذَبَةَ   الْكَلِمََتِ    سَكَنُ   إنَّهُ   ! هَذَا؟   سَكَنٍ   أَيُّ   ، {لتَِسْكُنوُا 

وحِ، وَاطْمِئْناَنُ  وحِ إلََ الرُّ هُ الْأمََانُ إِ ، النَّفْسِ النَّفْسِ إلََ  الرُّ ذِي  نَّ وْجَ يُوَاجِهُ بهِِ الَّ بَاتِ ا الزَّ هُ إِ  ، وصُعُوبَاتِِا  الْحَيَاةِ  نِ تَقَلُّ افئُِ  الْحضْنُ  نَّ   الدَّ

ذِي يَمْحُو تَعَ  يْلِ  دَمْعَ  وَيَكُفُّ  ، النَّهَارِ  بَ الَّ ةً وَرَحَْْةً }خَرَ: آ  ثُمَّ يُفِيضُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالََ عَلَيْناَ بجَِمََلٍ ، اللَّ لَيْسَتاَ  ، {وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ

د كَلِمَتَيْنِ  ا عَمُودَ عَابرَِتَيْنِ   مُُرََّ تيِ تَقُومُ عَلَيْ ، بَلْ هَُُ ةِ    هَا سَعَادَةُ ا الْخيَْمَةِ الَّ رْصُ مُتَدَفِّقُ ـْ ال   بُّ الْحُ   ، وَاسْتقِْرَارُهَا الأسَُْْ عَلََ إدْخَالِ    ، وَالْحِ

يكِ  ِ ورِ عَلََ قَلْبِ الشََّّ ُ يِّبَةُ، وَالَِبْتسَِامَةُ   ، السُُّّ ادِقَةُ   الْكَلِمَةُ الطَّ ةُ الصَّ ائِقَةُ    ، وَالْْدَِيَّ مِلُ أَصْدَقَ الرَّ تيِ تََْ  الََْعَانِِ.   الَّ

َ أَ  النَّ يُّّ »وَتَرَاحَُْوا«؛ اسُ ا  وَرَحَْْةً  ةً  وَمَوَدَّ سَكَناً  بُيُوتَكُمْ  امْلََُوا  حَْْةَ    ،  الرَّ مُّ   التَّجَاوُزُ فَإنَِّ  وَتَُْ تِ،  لََّ الزَّ    لُ عَنْ 
ِ
نْصَاتُ الْأخَْطَاء وَالِْْ  ،  

كْوَى، وَتَقْدِيمُ   مَفْتُوحٍ   بقَِلْبٍ  ندَِ   الْعَوْنِ   للِشَّ عْفِ   وَالسَّ حَْْةُ هِيَ أَنْ تُشْعَرَ بأَِلَِ   ، فِِ أَوْقَاتِ الضَّ يكِ   الرَّ كَأَنَّه    هِ حِ فَرَ بِ ، وَ كَ مُ  ـأَلَ   كَأَنَّهُ   كَ شََِ

ةِ، مُعِينً هِيَ أَنْ تَكُونَ لَهُ لَيِّناً فِِ الْعِتَابِ   ، حُكَ فَرَ  دَّ هْرِ ، رَفيِقًا فِِ الشِّ  . ا عَلََ نَوَائِبِ الدَّ
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فَ   عِبَادَ  »فَتَراحَُْوا«  بُيُوتٍ اللهِ،  مِنْ  ؟   كَمْ  للِنِّزَاع  سَاحَات  إلََ  لَتْ  وَّ قُلُوبٍ   ! تَََ مِنْ  مَا    وَكَمْ  أَقْرَبُ  يَوْمًا  كَانَتْ  أَنْ  بَعْدَ  تَبَاعَدَتْ 

دَتْ؛  وَكَمْ مِنْ أَطْفَالٍ  !تَكُونُ؟  احُ  شَُِّ تِرَ ذِي أَوْصََ بهِِ دِيننُاَ الْحَنيِفُ  مِ بسَِبَبِ غِيَابِ هَذَا الَّ احَُْوا »ف  !؟ الَّ َا الْأزَْوَاجُ  « تَرَ ، تَناَزِلُوا عَنْ  أَيُّّ

لْحُ يَةً بَعْضِ الْحقُُوقِ طَوَاعِ  غَائِرِ، فَالْحَيَاةُ خَيْرر   ، فَالصُّ الْحبُِّ    ا كَلِمََتِ لُو تَبَادَ   ، أَقْصََُ مِنْ أَنَّ نَقْضِيهَا فِِ تَتَبُّعِ الْعَثَرَاتِ   ، تَغَافَلُوا عَنْ الصَّ

، فَالْكَلِمَةُ 
ِ
، وَلَْاَ فِِ الْقَلْبِ أَثَرر لََ يُمْحَى   وَالثَّناَء يِّبَةُ صَدَقَةر  . « هِ لِ هْ لِأَ   مْ كُ يْرُ خَ   مْ كُ يْرُ خَ »   وا سَ نْ  تَ لََ وَ ،  الطَّ

احَُْوا يّا الكرام »ف أ       «تَرَ
ِ
امِ وَالتَّقْدِيرِ   حَسَنةًَ   ، كُونُوا قُدْوَةً فِِ تَرْبيَِةِ الْأبَْناَء وَارِ   عَلِّمُوهُمْ لُغَةَ   ،مُتَبَادَلِ  ـالْ   لَْمُْ فِِ الَِحْتِرَ ،  ئِ الْْاَدِ   الْحِ

لِْ   وَكَيْفِيَّةَ  سَندًَا  يَكُونُون  وَكَيْفُ  الْخطََأِ،  عِندَْ  وَأَخَوَاتِِِمْ وَ خْ الَِعْتذَِارِ  الََْنزِْلِ ،  تِِِمْ  شُؤُون  تَدْبيِِر  فِِ  الََسْؤُوليَِّاتِ تَرَاحَُْوا  تَقَاسَمُوا   ،  

يَّةً عَنِ   لُّ رر لََ يَقِ وْ لَهُ دَ   مِنكُْمْ   ، فَكُل  الْوَاحِدِ   الْفَرِيقِ   برُِوحِ    الَْ   أَهَُِّ
ِ
عِيد.   عُشِّ خَرِ فِِ بنِاَء وْجِيَّة السَّ  الزَّ

َا النُّبَلََءُ  احَُْوا »فَ ،  أَيُّّ دُ آ   يَّ سَِْ الْأُ   فَ نْ الْعُ إنَِّ  فَ   « تَرَ نَا، وَعَلََ  سَِْ أُ   سَلْبًا عَلََ تَرْبيَِةِ أَبْناَئِناَ، وَعَلََ اسْتقِْرَارِ   مُُتَْمَعِناَ، وَتُؤَثِّرُ   نَسِيجَ   فَةر تَُِدِّ

تنِاَ،  أُمَّ مِ  أَوْ جَانحًِا مُنحَْرِفًا؟   فَأَصْبَحَ   عَنيِفَةٍ   فَكَمْ مِنْ طفِْلٍ نَشَأَ فِِ بيِئَةٍ   تَقَدُّ دًا نَفْسِيًّا،    فِِ خَوْفٍ   عُمُرَهَا ةٍ عَاشَتْ  وَكَمْ مِنْ امْرَأَ   ! مُعَقَّ

قَلْبهَِا  وَقَلَقٍ  فِِ  مِلُ  تََْ تَندَْمِلُ   جُرُوحًا،  وَتَشَتَّتْ   !؟ لََ  كَتْ  تَفَكَّ ةٍ  أُسَْْ مِنْ  الْ   وَكَمْ  الظَّاهِرَةِ  هَذِهِ  سْلََمِيُّ   ! ؟ مُشِينةَِ  ـبسَِبَبِ  الِْْ   فَدِيننُاَ 

احُ   الْعَظِيمُ  تِرَ الَّ إلََِ  إِ وَالِْكْرَامِ   مِ يَدْعُونَا  اللِّينِ ،  الْقَوْلِ  إلََِ  حْسَانِ،  وَالِْْ الْعَدْلِ  جَلََلُهُ قَالَ    ، الطَّيِّبِ   وَالْفِعْلِ   لََ  جَلَّ  وَقُولُوا  }:  اللهُ 

 ؟ النَّاسِ إلَِيْناَ باِلْقَسْوَة وَالْعُنفِْ   مَعَ أَقْرَبِ   فَكَيْفَ يَلِيقُ بنِاَ بَعْدَ ذَلكَِ أَنَّ نَتَعَامَلَ   ، {للِنَّاسِ حُسْناً

الَكُْرَمُون  َا  وَاحِاتٍ   ، أَيُّّ بُيُوتنِاَ  مِنْ  وَحَدَائِقَ   فَلْنجَْعَلْ  حَْْةِ،  وَالرَّ ةِ  الَوََْدَّ باِلْحُ نَّ غَ   مِنْ  حْسَانِ   بِّ اء  بُذُورَ ال فِِ    نزَْرَعَ لِ   ؛ وَالِْْ   قُلُوبِ 

عَادَة وَالَِطْمِئْناَنِ  نْيَا وَالَْخِرَةِ. ـً ثَمَرًا طَيِّب   دَ لنِحَْصُ و ،  السَّ  ا فِِ الدُّ

 ***** 

والَرُْسَلينَ الحَمْ         
ِ
الأنْبيِاء خَاتَمِ  علَ  والسلَمُ  لََةُ  والصَّ العَالََيَِن،  رَبِّ  للهِ  آلهِِ  دُ  وَعَلََ  وَسَلَّمَ(،  عليهِ  الله   َ )صَلََّ دٍ  مُُمََّ سَيِّدِنَا   ،

 : ، وبَعْدُ وَصَحْبهِِ أجَْْعِينَ 
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الْ ف  وَيَدْفَعُ  عِيفَةِ،  الضَّ باِلْقُلُوبِ  يَفْتكُِ  قَاتلِر  سُم   الَِجْتمََِعِيَّ  الْوَصْمَ  التَّائِبيِنَ  ـإنَّ  وَيُُْبطُِ  الَِنْتكَِاسِ،  إلََ  الكِرَامُ،  ،  مُتَعَافيَِن  َا  أَيُّّ

عَلَيْهِمْ  عِبْئًا  لََ  خْوَاننِاَ،  لِِْ وَعَوْنًا  سَندًَا  حَْْةِ  إلَِيْهِمْ    لَنمَُدَّ ،  لنِكَُنْ  الرَّ  
بعَِيْنِ إلَيْهِمْ  ولَننَظُْرْ  وَالنَّبْذِ،  مََتَةِ  الشَّ يَدَ  لََ  وَالََْحَبَّةِ،  الْعَوْنِ  يَدَ 

نْسَانيَِّة، لََ بعَِيْنِ الْخوَْفِ وَالَِشْمِئْزَازِ  ابُونَ ،  وَالِْْ ناَ خَطَّاءُ، وَخَيْرُ الْخطََّائِيَن التَّوَّ )مَرِيض  رَدِيئَةٍ،  فَيَا مَنْ تَصِمُونَ النَّاسَ بأَِلْقَابٍ    !فَكُلُّ

لُوا   يَّ    يَ هْ النَّ هَذَا  نَفْسِِ، مُدْمِن...( تَأَمَّ
 . {ابِ قَ لْ الأَ وا بِ زُ ابَ نَ  تَ لََ وَ }:  دَ ي كِ لأَ ا   غَ الِ البَ الِْلَِْ

وَ   نَّفْسِِي   ضٍ رَ مَ بِ   يتَ لِ تُ ابْ   نِ مَ يَا  و   ، وَاخْتبَِارر   مْ لَ اعْ أَبْشَِّْ ابْتلََِءر  الََْرَضَ  فَكَانَ ف   ، أَنَّ  وَاحْتَسَبَ  فَصَبَََ   ُّ الضُُّّ هُ  مَسَّ نَبيِي  مِنْ  لَهُ    تْ كَمْ 

ا  نَظْرَةَ    ،الْعَاقِبَةُ خَيْرً عَلْ  تََْ لَكَ   جَارِحَةً   كَلِمَةً أَوْ  ،  نَابيَِةً لََ  إنْسَانر  أَنْتَ  بَلْ  لَسْتَ وَصْمَةَ عَارٍ،  أَنْتَ  بنِفَْسِكَ،  ثقَِتَكَ  الْعَيْشِ    تَُِزُّ  حَقُّ 

امٍ.   بكَِرَامَةٍ   وَتَقْدِيرٍ وَاحْتِرَ

َا الْ و  تَ قُيُودَ الْوَهْمِ،   مُتَعَافِ  ـيَا أَيُّّ دْمَانِ، يَا مَنْ انْتَفَضَتْ مِنْ بَرَاثنِِ الظَّلََمِ، وَكَسَُّْ ، وَلََ تَدَعْ   مِنْ الِْْ
ِ
شَبَحَ    لََ تَلْتَفِتُ إلََ الْوَرَاء

يِّمُ عَلََ حَاضِركَ وَمُسْتَقْبَلِكَ  َ أَ   مْ لَ اعْ وَ   ، الََْاضِِ يَُُ ادِقَةَ تََحُْو مَا قَبْلَهَا،  نَّ التَّوْبَ أَ   يبُ بِ ا الحَ يُّّ ؛  يَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ جَلََلُهُ    لَّ اللهَ جَ   نَّ أَ وَ ةَ الصَّ

رِبَتكَِ نُورًا يَّْدِي التَّائِهِينَ ف   ! اثْبُتْ عَلََ طَرِيقِ الَِسْتقَِامَةِ، وَاجْعَلْ مِنْ تََْ

باِل   كُلَّ وَيَا   الََمْزُوجَةِ  فَقَةِ  الشَّ بنِظََرَاتِ  مُكَبَّلًَ  مَهْمُومًا،  أَرَاكَ  جَرَائِمَهُ،  وَنَبَذَ  غَفْلَتهِِ،  مِنْ  أَفَاقَ  أَرَاكَ مَنْ  يبَةِ،  خَجَلًَ،    رِّ تَتَوَارَى 

ذِي بَدَأَ يَلْتَئِمُ، لََ تَيْأَسْ  بَيْنكََ  مَا  اللهُ    الْكَرِيمِ الْأكَْرَمِ، أَصْلَحْ مَا بَيْنكََ وَبَيْنهَُ يُصْلِحِ   بَابِ قِفْ عَلََ    ، تََْشَى أنْ تَكْشِفَ عَنْ جُرْحِكَ الَّ

يُّ الَُْدَاوِي لِحَالكَِ  و وَبَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَك الْقَبُولُ،  
لَِْ يلُ، إنِِِّ  أُحِبُّ فُلََنًا فَأَحِبَّهُ » يَكْفِيكَ هَذَا النِّدَاءُ الِْْ  .  « يَا جِبَِْ

خْوَاننِاَ عَلََ نَوَائِبِ  رْ نُفُوسَناَ، وَاجْعَلْناَ عَوْنًا لِِْ احِْيَِن.   اللَّهُمَّ طَهِّ هْرِ، برَِحَْْتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ  الدَّ


